
  ارفعوا أعينكم وأنظروا
النظر . و الواجبة الطاعةطلب المسيح من تلاميذه على سبيل الوصية كان ) هكذا  ٣٥:٤"ارفعوا أعينكم وأنظروا" (يو   

نارة أحدهما أدنى يعني وجود مستويين للاستالانفتاح على حقيقة ما واقتناءها. ورفع الأعين  ولكنلا يعني مجرد المشاهدة 
لحيرة فهوذا المسيح يخبرهم أن الحقول قد ابيضت  لمقارنة به. ولو كنا مكان التلاميذ لشعر  من الآخر ويحُسب ظلاماً 

تي قبل أربعة أشهر.  م وعقولهم تخبرهم أن الحصاد لن  ه في كل الله وتدبير  في الحقيقة هذا هو قصدو للحصاد بينما عيو
لتالي . و الحق وراءه ه الزيف الذي يستتر). والغطاء ليس هو الحق ولكن٥:٤" (أشعلى كل مجد غطاء"الخليقة أن يجعل 

ً أنه الحق ويوجد من يعمق طلبه ليقتني الحق ذاته. يوجد من يستم  ديوجد من تتوقف بصيرته عند مستوى الغطاء ظا
ستشعر بحواسه ، بينما يوجد من يعينهتلك الخبرة ليجد نفسه أمام الباطل الحقيقة من خبرة الحواس والعقل فتخذله 

ت الروح القدس في إنسانه الداخلي. الأول يبني على الرمل،  ر. الأول يبني الثاني على الصخو الروحية المدربة استعلا
   قشاً وخشباً يحترق، بينما الثاني ذهباً وفضة تدوم. وكل ما يفنى ويزول ليس من الحق بشيء. 

. أما واقع الأمر قةتلك الحقيالجميع أيضاً يقر و أحمر  اوتجزم أن لو لوردة. فأنت تنظر ذلك تعلمناالطبيعة نفسها و   
اهو ف ا حمراءللعين على  فتراءته تدا اللون الأحمر الذي عكسالألوان ماع كل  تامتص أ و اللون . أي أن الأحمر هأ

لمثل وحقيقة هذه الوردةالوحيد غير الموجود في كيان  ة الأمر فهي أما حقيق قد يتفق الجميع على هدوء مكان ما. 
ستطيع التقاطها. لذلك لا ي المكان لا تستطيع الأذن البشريةهذا وجود صخب شديد من موجات صوتية متعددة في 

أي إنسان أن يدّعي أنه يعرف الحق ويمتلكه. ولعل هذا ما جعل السيد المسيح لا يجيب على سؤال بيلاطس عن ماهية 
  الحق. 

طلاً عاش على مستويين: مستوى الباطل ومستوى الحق. فالصلاة قد تكون تكراراً يمكن أن ت ةممارسة نسكيكل إن     
كل ويشرب دينونة لنفسه (٧:٦للكلام (مت طلة ٢٩:١١كو١)، والتناول قد يكون كمن  )، والصوم تقدمة 

 رب متى ولعل هذا هو السبب الذي سيجعل الكثيرين في حيرة شديدة في اليوم الأخير متسائلين: "). ١٣:١(أش
ً أ جائعاً  رأيناك ً أ و غريباً أ و عطشا قول لكم بما أق الح". أما رد المسيح عليهم "ولم نخدمك محبوساً  وأ و مريضاً أ و عر

م لم يميزو يوضح كيف أن أولئك أُ فهو  "صاغر فبي لم تفعلواحد هؤلاء الأنكم لم تفعلوه أ   حيث ا الحق فيما رأوهدينوا لأ
سؤال المسيح لنا: "فإن لم  يوضح). وهكذا ٤٥-٤٤: ٢٥وراءه (متهو تفى كان أولئك الأصاغر الغطاء الذي اخ

تمنكم على الحق" (لو  أمانة جهادأن للغطاء الباطل وظيفة امتحان مدى  )١١:١٦تكونوا أمناء في مال الظلم فمن 



لعيش في عالم زائف فإنه يئن ويتمخض  إلى أن يعُتق قيصر فيما هو يعطي ما لفي السعي. وإذ أُخضع الإنسان للبُطل 
  ساد ويؤتمن على مستوى حق ومجد أولاد الله.  من مستوى عبودية الف

     

      


